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 . التطور التاريخي لمصورة:3
 

عرفت الصورة تطورات ممحوظة عبر الزمن، فكان أول تواجد لمصورة في 
الحيوانات بسيطرتو عمييا الكيوف استخدميا الإنسان كأداة سحرية يستعيذ بيا من 

في رسومو عمى جدران الكيوف فتسيل عميو السيطرة في الواقع، ثم بعد ذلك كانت 
الصورة بمثابة التعبير عن مذىب ديني، ثم انفردت الصورة واستقمت لتصبح 
موضوعًا بنفسيا حتى صارت لونا من ألوان الفن إلى أن أصبح في النياية موضوع 

 متعمق بتجارة الفن.
د قسم روجيس دوبريو تاريخ الصورة إلى ثلاث مراحل ترتبط بالوسائط وق

والاختراعات الثلاثة )الكتابة، الطباعة والتقنيات السمعية البصرية( وصنف الصورة 
والبصر( حيث أنو قسم تاريخ  –والفن  -م الصنإلى ثلاث أصناف مميّزة ىي )

ما قبل التاريخ، والتاريخ الوسيط، والكلاسيكي، والحديث، والمعاصر، الصورة إلى: "
 فوضع نظريتو التي تيتم بتاريخ العين وأنماط امتلاك البصر كالآتي:

 

ويعني بو عصر الأصنام بالمعنى العام لكممة (: logosphereأ. عصر الخطاب )
كتابة إلى اختراع " وتمتد من اختراع الeidolonصورة، كما ىي ترجمتيا بالإغريقي "

 المطبعة.
 

بدأ ىذا العصر وانتيى إلى الإغريق وامتد فيما بين قبل التاريخ وعصر 
المسيحية، وىو عبارة عن صورة جامدة، ولم تكن المسألة جمالية، بل كانت دينية، 

 وصانع الصورة الصنمية حرفي، واليدف منيا الحماية والخلاص.
 

 إلى المطبعة من ويمتد الفن، عصر طابقوي(: graphosphereب. عصر الكتابة )

 التمفزيون بالألوان.
بدأ ىذا العصر في الغرب، وانتيى إلى إيطاليا، وامتد ما بين عصر 

 المسيحية، والحداثة، وىو انتقال من اللاىوتي الديني إلى التاريخي.



وأصبحت الصورة إنسانية تتحرك من مكان إلى مكان وتحررت من سمطة 
صبح الفنان مستقل بذاتو لو أكاديمية الخاصة وييتم بتمثيل الصور الدين عمييا، وأ

 والصورة المميمة. والمتعةمن الواقع والطبيعة، واليدف منو الجمال 
 

وىو يقابل العصر البصري: وىو (: videosphereعصر الشاشة )ج. 
العصر الذي نعيش فيو الآن، ىذا العصر لو إيقاع خاص، سريع، وصورتو تخيمية 

ة، وىو بين العصر الحديث وما بعد الحداثة، ولو وسطو الخاص الخاضع لمدائرة رقمي
الأساطير السالفة،  فتانالاقتصادية )المسألة قدرة شرائية( وتتشكل مادتو من 

ولمبصري شبكة متخصصة، ويعمل في مصنع أو مكتب ويرتبط بزبائنو عن طريق 
و الإذاعة والنشر، واليدف منو الفاكس أو الحاسوب، وعميو أن يكون مبادرًا إذ عمم

 الإخبار والنشر.
يشير "دوبريو" إلى أن كل عصر لو سماتو الخاصة من حيث النظام والفكر 
والشكل العام، وأن ىذه العصور تتداخل في بعضيا، وأن بزوغ عصر لا يمحو الذي 

التمفزيون قبمو، إذ لم تمحي الطابعة من ثقافتنا الأمثال والأقوال المأثورة، ولم يمنعنا 
من مشاىدة المتاحف، ولم تنمحي الآثار المصرية القديمة لمناظر إلييا من 

 .(1)الشاشة
 فقد الاتصال، وسائل بتطور تكورت ويمكن القول أن الصورة كوسيمة اتصالية

تنقمت عبر العصور لتستفيد من التقنيات المختمفة المصاحبة لكل عصر، فالصورة 
الكيوف والمغارات تختمف بكثير عن صورة الإعلانات التي نجدىا في الموجودة في 

الشاشات العملاقة، وتختمف كذلك من الصورة المفبركة "بالفوتوشوب"، وعن الصورة 
الثلاثية الأبعاد، والصورة الثابتة بالمونين الأبيض والأسود تختمف عن الصورة الثابتة 

ة المتحركة، والصورة في العصر التماثمي بالألوان والصورة الثابتة تختمف عن الصور 
تختمف عن الصورة في العصر الرقمي، فالعامل التقني أثّر كثيرًا عمى تطور الصورة 

 وجودتيا، وجاذبيتيا وتأثيرىا.
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